
؟ ي سكرات الموت ر ف الكف ظ ب لف ردة من ت 427198 - هل يحكم ب

ال السؤ

را، لا رته كاف ب عد اعت من ب هادة كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ف ه الش ون ن وا يلق ي سكرات موته لما كان دي ف ي أمي أن ج ن رت ب أخ

؟ لك م على ذ هل آث عد اسم والدي رحمه الله تعالى، ف كر اسمه ب ذ ه، ولا أ ترحم علي أ

؟ ذ الميراث را، أو أخ ا كان كاف ذ د إ اسم الج ة ب وز التسمي هل يج را ف ر كاف ب ا اعت ذ ؟ وإ اطئ ير صحيح أم خ ا التكف وهل هذ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

رد مج ه ب يمان لم إ ت وعُ ب ي ث ر على المسلم الذ الكف وز الحكمُ ب ه ، ولا يج لُه عن ق ت ما ين ب ه على حكمِ الإسلام حتى يث اؤ ق ي المسلمِ ب الأصلُ ف

ملة . الأمور المحت

تهى . كّ " ان الش ه ب لك عن لْ ذ زُ نٍ لم ي ي ق ي نُه ب يما ت إ ب ن ث تاوى" )12/501( : " ومَ موع الف ي "مج ة ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

: تي ومةِ عقود رسم المف ظ ي من دين ف نُ عاب  وقال اب

رى ( ا – أَحْ فً  عي را    عنْ مسلمٍ -ولو ض ف ي الْكُ ف اء ين لُّ قولٍ ج      ) وك

ه على رِ مسلمٍ أمكن حملُ كلامِ كف تي ب - لا يف تي ه -أي المف ن ر أ ي تحرّ قول بعضِ العلماء : "والذ رحه )ص: 96( ب ي ش اه ف ح معن م وضّ ث

ةً " . ف عي فٌ ، ولو روايةً ض لا ت رِه اخ ي كف نٍ ، أو كان ف محملٍ حس

والِ له وز ةِ على عق لب ه حالَ الغ ها صدرت من ن ر على أ ن كلماتِ الكف ار مِ ي حال الاحتض ن المسلم ف ل ما يصدر مِ حمَ الأصلُ أن يُ ه ف وعلي

ه. ما يصدر عن ذٍ ب  اخَ رُ مؤ ي لَ العقل غ ائ الإدراك وعدم الوعي ، ومعلومٌ أنّ ز

رِه ، ويعامل كف م ب حكَ ر لا يُ ب الكف ه كلماتٌ توج هر من ا ظ ذ الوا: وإ دير" )2/105( : " ق تح الق ه "ف اب ي كت ي ف ف مام الحن ن الهُ قال الكمال اب

تهى . لِه " ان وال عق ي حالِ ز ه ف ن ا على أ ن ؛ حملً معاملة موتى المسلمي

دية )1/157(. اوى الهن ت " )2/184( ، وأصحاب الف ق حر الرائ ي "الب يم ف نُ نُج  ا له : اب عً ابِ ه مت قل كلامَ ون

ل معاملة موتى عامَ رِه ، ويُ كف حكم ب رَ لا يُ ب الكف ر كلماتٌ توج ن المحتض هرت مِ ا ظ ذ ة )2/ 79( : " وإ ي ة الكويت هي ق ي الموسوعة الف اء ف وج

المسلمين ".

ار له . ف غ ه للدعاءِ والاست رُ ب ار ق ز ن ، ويُ ه المسلمي تِ ين ورث ه وب ن ي ت التوارثُ ب ب ه ، ويث وز الترحمُ علي يج ه ف وعلي
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ع ز دة ن ش ا ب لك متصلً بَ ، ولم يكن ذ وا دُّ الج بَ وير طا هم الخ ف ال له بحيث يَ ق ه لما يُ ي كامل وعيِ رَ كان ف أكد أنّ المحتض ا حصل الت ذ  وأما إ

لُّ ه ك لًا سمعها من أن يكون مث لا احتمال للوهم ب ه ب يحة من ب ن صدور تلك الكلمات الق أكدُ مِ ا وقع الت ضً ي ات عمرِه ، وأ ر لحظ ي آخ الروح ف

ردت ف ر كما لو ان ب ي الخ ود التحامل ف ا أو احتمال وج بًّ لا يكون س ي الكلام أ اك احتمالٌ ف اره ، ولم يكن هن ا وقتَ احتض رً ن كان حاض مَ

ا فً اعدة أو كان معرو ب ي أوقات مت ه مرات ف ل موتِ ب ه ق لك من ا تكرر ذ ذ ما إ ن العداوة ، لا سي ءٌ مِ ي دك ش ين ج ها وب ن ي قل وكان ب الن ك ب والدتُ

ه . ترك الترحمُ علي روج عن الملة ، ويُ ره والخ كف ذ يمكن الحكم ب ئ ن حي ار ف ل الاحتض ب اته ق ي حي ا ف قً ه ساب ب

ا: ي ان ث

هم ي الله عن ةُ رض سبِ ، والصحاب وت الن ب ن ث ع مِ ر وعدم الإسلام لا يمن وتُ الردة والكف ب ه ، وث ع من لا مان ار ف اء الكف آب اسم ال ة ب أما التسمي

هم ائ لى آب ون إ سب ن ة يُ ك الصحاب ال أولئ لك ، وما ز ذ ه الصلاة والسلام ب ي علي ب هم ، ولا أمرهم الن ائ ن آب وا مِ فُ  ت ن ي الإسلام لم ي لوا ف ين دخ الذ

لى اليوم. ي الإسلام إ لوا ف ين لم يدخ دادهم الذ وأج

اري )2864( ومسلم خ لِبْ ( رواه الب طَّ دِ المُ بْ نُ عَ  ا ابْ أَنَ  ، بْ ذِ يُّ لاَ كَ  بِ نَّ ا ال أَنَ ن : ) ي ن ه قال يوم حُ ن ه الصلاة والسلام أ ي علي ب ت عن الن ب ل ث ب

ه . نِ قومِ ه كان على دي دّ )1776(. ومعلومٌ أنّ ج

بُ  غَ رْ أَتَ ن معه :  ) هلٍ ومَ و ج ب لا الله ، قال له أ له إ ي طالب أن يقول لا إ ب ه أ ما عرض على عمِّ ن ي صلى الله عليه وسلم حي ب ا أنّ الن لُّ لهذ ويد

اري )1360( ومسلم خ لَّا اللَّهُ ( رواه الب إِ لَهَ  إِ : لاَ  ولَ قُ أَبَى أَنْ يَ  ، وَ بِ لِ طَّ دِ المُ بْ لَّةِ عَ لَى مِ وَ عَ اله : ) هُ ر ما ق كان آخ ؟ ( ، ف لِبِ طَّ دِ المُ بْ لَّةِ عَ نْ مِ عَ

ه . ولتِ ي طف ه الصلاة والسلام ف ي علي ب دّ الن اة ج )24( ، وكانت وف

ا: الث ث

نَّ ا أَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ دٍ رَ يْ زَ نِ   ةَ بْ امَ أُسَ نْ  اري )6764( ومسلم )1614( عَ خ لى أن المسلم لا يرث المرتد؛ لما روى الب هاء إ ق مهور الف هب ج ذ

.) لِمَ سْ رُ الْمُ افِ لَا الْكَ رَ وَ افِ لِمُ الْكَ سْ رِثُ الْمُ : )لَا يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ ال

. ي المصالح العامة يت المال، أي يصرف ف ها ردته يكون ماله لب ي ت ف ب ث ي الحال التي ت ف ه؛ ف وعلي

ن ن علي ب ، ومحمد ب ة ي ف ن الحن ، ومحمد ب ان ي ي سف ب ن أ ل، ومعاوية ب ب ن ج ه المسلم. وهو قول معاذ ب ه لوارث ن لى أ هب بعض أهل العلم إ وذ

يم ن الق هم اب ن راهويه، كما حكاه عن ن يعمر، وإسحاق ب ل، ويحيى ب ف ن مغ دالله ب دع، وعب ن الأج ، ومسروق ب ن المسيب د ب ، وسعي الحسين

تهى من ا " ان كحون نساءن كح نساءهم ولا ين ن ا ، كما ن ن ون هم ولا يرث رث الوا: ن . ق ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت رحمه الله، وقال: " وهو اخ

.)2/853( " مة "أحكام أهل الذ

ي محله الصحيح. ، ويصرف ف رعي ه الش ذ يه من مأخ ع المال ف يوض ما؛ ف تظ يت المال من ا لم يكن ب ذ ا القول: إ ويقوى هذ

اده. ين عب رع الله، وقسمة المال ب لى ش ر إ ظ ، ولا ن ن يت مال للمسلمي ها ب ي د ف ر، أو التي لا يوج لاد الكف ي ب ا كان ف ذ : إ لك وأولى من ذ
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والله أعلم.

 

3 / 3


